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NoonPodcast نون بودكاست · ابن السمح المهري.. رائد علم الهندسة في غرناطة
عُرف بين أقران عصره بـ”المهندس”، شغوفًا بالرياضيات والفلك، موسوعة حَوَت العديد من أشكال
وأصناف العلوم، النظرية منها والتطبيقية، قال عنه القاضي أبو القاسم صاعد الأندلسي في كتابه
“طبقات الأمم”: “كان متحققًا بعلم العدد والهندسة متقدمًا في علو هيئة الأفلاك وحركات النجوم

وكانت له مع ذلك عناية بالطب”.

-) هـــو أبـــو القاســـم أصـــبغ بـــن محمد بـــن الســـمح المهـــري، المعـــروف بـــابن الســـمح الغرنـــاطي
م)، الذي وُلد في قرطبة العلم، صاحبة الفضل عليه في نبوغه وتهيئته العلمية، ثم انتقل إلى
غرناطة التي احتضنته وفتحت أمامه أبواب الإبداع والتألق، فكانت إسهاماته الجليلة التي خلّدت

اسمه بأحرف من نور.

كان المهري طبيبًا وعالماً وأديبًا وفيلسوفًا عربيا مسلمًا، أما شهرته التي نالها فجاءت من إنجازاته في
علــوم الهندســة وحركــة النجــوم والأفلاك، وهــي الــتي أعطتــه ميزتــه النسبيــة عــن نظرائــه مــن علمــاء

غرناطة من البارعين في الطب والفلسفة وعلوم اللغة.

وكغــيره مــن علمــاء قرطبــة والأنــدلس وغرناطــة، فقــد تعــرضّ ابــن الســمح لظلــم تــاريخي بينّ، حين
تجاهله المؤرخّون والباحثون، فبالكاد نقرأ عن إرثه وحياته، رغم مناشدات الباحثين بضرورة إعطاء
تلــك الرمــوز حقهــا والعمــل علــى مــشروع عــروبي إسلامــي شامــل لتســليط الضــوء علــى مثــل هــؤلاء

العظام، وتبيان دورهم في إثراء حركة الحضارات.. فماذا نعرف عن رائد الهندسة في غرناطة؟

من قرطبة إلى غرناطة
كان أبو القاسم بن السمح من عائلة ميسورة الحال، ما ساعده على تلقّي العلم على أيدي كبار
مشــايخ وعلمــاء قرطبــة، علــى رأســهم العــالم المعــروف أبــو القاســم مســلمة بــن أحمــد المجريطــي، عــالم
الرياضيــات والفلــك والكيميــاء في الأنــدلس والمغــرب العــربي، وصــاحب الفضــل الأول عليــه في تأهيلــه

العلمي.
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فقـد كـان ابـن السـمح تلميـذًا في المدرسـة الـتي أقامهـا المجريطـي بعـد عـودته مـن بلاد الـشرق في رحلتـه
العلمية إلى قرطبة، حيث وجدها تعاني من هجرة علمائها وتجريف علومها، فقرر أن يعيد الأمور إلى
نصابهــا فأنشــأ “المدرســة المجريطيــة” لتعليــم علــوم الهندســة والفلــك والكيميــاء، لتكــون أول مدرســة
ــص في متخصّــصة في الأنــدلس، والــتي تحــولت إلى قبلــة البــاحثين وطلاب العلــم ممّــن أردوا التخص

علوم الفلك والهندسة والرياضيات.

كان لمؤلفاته حول الإسطرلاب ومختصره لكتاب “المجسطي” لبطليموس الدور
المحوري في تطوير ميدان الفلك

ومن مظاهر نشأة ابن السمح المترفة أنه كان يقيم بين الحين والآخر الندوات والمحاضرات، ويدعوا
إليهـا كبـار العلمـاء لينهـل منهـم ويتعلـم علـى أيـديهم، فجمـع بين مختلـف العلـوم واسـتطاع تشكيـل
عقليته النبوغية التي كان لها دورها فيما بعد، لكن يبدو أن قرطبة العلم لم تعُد قادرة على استيعاب
طموحات الطالب الشاب المفعم بروح التعلم فقرر الانتقال إلى غرناطة، حيث كانت في ذلك الوقت

قلعة علوم متوهّجة يقصدها الطلاب والعلماء والمشايخ.

واختلـف البـاحثون في تفسيرهـم لخـروج ابـن السـمح مـن قرطبـة، فـالبعض أشـار إلى أنـه خـروج التنزه
يــة في جميــع ــارة علــم للبلــد الــذي كــان مركــز الحركــة الفكر ي والترفيــه، بينمــا الغالبيــة أجمعــت أنهــا ز
الأندلس، إذ يأتون إليه العلماء من كل فجّ للنقاش والبحث في شتى أنواع العلوم، لذا وقع الاختيار

عليها تحديدًا.

وحين وطــأ العــالم القرطــبي بأقــدامه ثــرى غرناطــة، اســتقبله حاكمهــا حينــذاك، حبــوس بــن ماكســن
الصنهاجي، الذي أغدق عليه بالمال والجاه والسلطان، وساعده في توفير البيئة المناسبة لتلقّي العلم،
فصار ابن السمح من مفاخر أهل الأندلس ونخبتها وصفوتها، كما ساعده هذا المناخ الملائم في أن
يكــون أحــد رواد الهندســة وصــناعة الطــب وعلــم النجــوم، ولمَ لا وهــو الــذي تتلمــذ هنــاك علــى أيــدي

أقطاب تلك العلوم.

خزانة معرفية
كبر قدر لم يكن المهري من هواة التخصص العلمي الدقيق في مسيرته، إذ كان شغوفًا أن يجمع بين أ
من العلوم في الوقت نفسه، حتى وإن ب فيما بعد في الهندسة والفلك، لكنه استطاع في العقود
الثلاثة الأولى من حياته أن يتقن وبشكل كبير علوم الطب والفلسفة واللغة، بجانب العلوم الشرعية

التي كانت القاعدة المشترَكة لجميع الباحثين والعلماء في ذلك الوقت.

وكان لدى أبو القاسم عيادة في منزله في غرناطة، إذ كان طبيبًا ماهرًا، إلا أنه قصرها بعد ذلك على
علاج أهله وأقاربه وأصدقائه، ليتفّ أطول فترة ممكنة في البحث والرصد في مجال حركة النجوم



والأفلاك، فأنجـــز فيهـــا وأبـــدع، وكـــان لمؤلفـــاته حـــول الإســـطرلاب ومختصره لكتـــاب “المجســـطي”
لبطليموس الدور المحوري في تطوير ميدان الفلك، بجانب أنها باتت مراجع أساسية للباحثين في هذا

العلم.

من أبرز إسهامات ابن السمح في الهندسة مؤلفه الشهير “المدخل إلى
الهندسة” الذي يعتبرَ شرحًا وتفسيرًا لكتاب أقليدس

ويمتدحه ابن فضل العمري في كتابه “مسالك الأبصار” بقوله: “حكيم ترفع له المبار، وطبيب تدفع
به المضار، قيّم بتركيب الأدوية، وتفاضل التفضيل والتسوية، أحيا الله به القوى الحيوانية، وحفظ
النفس الإنسانية، سلك بنظره في الأبدان، وملك ما ليس لأحد به يدان، ونظر في تفاريق العضل،
وتفـاريع مـا كفـى مـن الأغذيـة وفضـل، واسـتدلّ بـالنبض علـى مـا وراءه، وعـرف دواءه علـى الحقيقـة
وداءه، بحدس صحيح حصر حتى ضيّق المجاري واتساعها، وانحطاط الدرجات في الأدوية وارتفاعها،

إلى غير ذلك من أسباب في علوم، وحساب، ونجوم، وأمور كان بها يقوم”.

رائد علم الهندسة في غرناطة
مـن أبـرز إسـهامات ابـن السـمح في الهندسـة مؤلفـه الشهـير “المـدخل إلى الهندسـة” الـذي يعتـبرَ شرحًـا
وتفسيرًا لكتاب أقليدس، وعدّه البعض واحدًا من أفضل ما كتب في الهندسة، حيث خصّص هذا
 وغير

ٍ
الكتاب للحديث عن أنواع الخطوط في الرسم الهندسي من خط مستقيم ومتقوّس ومنحن

ذلك من العديد من تلك الأجزاء.

وممّا قيل في فضل هذا الكتاب ما ذكره حاجي خليفة في كتاب “كشف الظنون عن أسامي الكتب
كـبر والفنـون” في حـرف الكـاف، حين قـال: “كـان كتـاب الهندسـة للعـالم أبي القاسـم ابـن السـمح مـن أ
 كبير

ٍ
وأهم الكتب التي حققت نجاحًا وازدهارًا كبيرًا في القرن الخامس للهجري، كما أنهّ اشتهر بشكل

وخاص في غرناطة ودامت شهرته إلى حوالي ستة وخمسين سنة ميلادية”.

هنـاك أيضًـا كتـاب “المعـاملات”، والـذي سـمّاه بعـض البـاحثين باسـم “ثمـار العـدد”، إذ يتنـاول وصـفًا
ــا وشــاملاً عــن كــل أمــور الرياضيــات والهندســة والعــدد، ومــن مؤلفــاته الــتي أثــرت الخارطــة توضيحي
العلميـة العربيـة والإسلاميـة، بجـانب اسـتمرار تأثيرهـا وحضورهـا حـتى اليـوم، كتـاب كـب في الهندسـة،
تحــدث فیــه عــن خــواص المســتقیم والمقــوّس والمنحــني، وكتابــان عــن الأســطرلاب، أحــدهما التعریــف
بصورة صنعة الأسطرلاب في مقالتَ، والآخر كتاب العمل بالأسطرلاب في  بابًا (وتوجد نسخة

من الكتاب الثاني في صورة مخطوطة في المتحف البريطاني).

ومن كتاباته التي أثرت العلوم الرياضية “الزيج” الذي استمد مادته وفكرته من كتاب “السند هند”،
وكتاب في النجوم تناول فيه شرحًا مفصّلاً عن الكواكب وحركة الأفلاك، وهناك “الكافي في الحساب



الهــوائي”، وهــو أقــرب إلى رسالــة في الحســاب الــذهني للأرقــام الكــبة في  أبــواب، إضافــة إلى ذلــك
هناك عدة مؤلفات في الطب والحفاظ على الصحة، وبعض الرسائل التي لم تصل بعد لكنها حاضرة

وموثقّة بشهادة المؤرخين.

وبعد رحلة ممتدة أثرى فيها علوم الهندسة والرياضيات، وأبلى بلاء حسنًا في مجال حركة النجوم
والأفلاك، بخلاف إســهاماته الجليلــة في علــوم الطــب والصــحة العامــة، تلــك الإســهامات الــتي بقيــت
خالدة حتى اليوم وشاهدة على هذا التأثير الفذّ الذي قدّمه العالم الأندلسي، توفي أصبغ المهري في

غرناطة عام  عن  عامًا قضى جُلّها في خدمة العلم.
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